
هــل دق نظــام الســيسي بأخطــائه الأخــيرة
المسمار الأخير في نعشه؟

, أبريل  | كتبه سارة يركس

ير نون بوست ترجمة وتحر

يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتجاجات الأكثر صخبًا وغضبًا ضد حكمه منذ
توليه السلطة عبر انقلاب عسكري في عام ؛ فضمن القاهرة وخارجها، خ المصريون يرددون
يــد إســقاط النظــام” و”يســقط حكــم ــاير لعــام ، كشعــاري “الشعــب ير ــورة ين ذات شعــارات ث

العسكر”.

أبريل، عندما خ  هذه الاحتجاجات ليست انتفاضة عفوية، بل تم التخطيط لها وأعُلن عنها في
آلاف المصريين إلى الشوا احتجاجًا على أحدث سلسلة من القرارات الجريئة والمثيرة للجدل التي
أصدرتها حكومة السيسي، والتي عملت ببطء ولكن بثبات على تمزيق هيكلية تأييد السيسي المتينة،

سواء في الخا أو في الداخل.

قرار التخلي عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية قد يتحول ليصبح
المسمار الأخير في نعش السيسي
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يــارة الأخــيرة للعاهــل الســعودي، الملــك ســلمان، إلى القــاهرة، أعلنــت الحكومــة المصريــة عــن خلال الز
موافقتهــا لنقــل ســيادة جــزيرتي تــيران وصــنافير الواقعتــان في البحــر الأحمــر إلى الســعودية، وحــاز هــذا
القـرار، الـذي تزامـن مـع اتفاقـات نفطيـة ومساعـدات بقيمـة  مليـار دولار، مـردودات واضحـة علـى
المدى القصير، أهمها ربما الاسعافات الأولية الكبيرة التي منحتها السعودية لمداواة الجراح الاقتصادية
المصريـة المتفاقمـة، ولكـن السـيسي وحكـومته قللـوا بشكـل هائـل، مـرة أخـرى، مـن تقـدير مـدى قـدرة
سـلوكهم هـذا علـى تـدميرهم ذاتيًـا؛ فكمـا قـالت زميلـتي الصـحفية تمـارا ويتـس: “تواصـل مصر رمـي
يــق التعــاون بين الولايــات المتحــدة ومصر”، ولكــن الأمــر الأســوأ مــن تقــويضه الــذاتي العقبــات في طر

لعلاقات مصر الخارجية، هو الضرر الذي يلحقه السيسي بسمعته داخليًا.

إلى الشا، مجددًا

بعـــــد الإعلان عـــــن هـــــذا القـــــرار، انطلـــــق المصريـــــون إلى التـــــويتر، وروّجـــــوا لهاشتـــــاغ “إرحـــــل”
و”أنا_منتخبتش_السيسي” ليصبحا الأكثر تداولاً في مصر، كما تقدم بعض المحامين بدعاوى قضائية
كبر البارحة، الذي تصادف مع في المحاكم المصرية لمعارضة الاتفاق، وتم التخطيط للخروج بمظاهرة أ

موعد عيد تحرير سيناء.

تختلــف هــذه الاحتجاجــات الأخــيرة عــن مثيلاتهــا في المــاضي؛ ففــي حين أن المحتجين امتلكــوا الــوقت
اللازم لتخطيط تحركاتهم وتنسيق أعمالهم، استفاد النظام من هذا الوقت أيضًا؛ حيث نظم أنصار
ير الشهير، كما رسمت سيسي احتجاجاتهم الخاصة، ولوّحوا بفخر بالعلم السعودي في ميدان التحر
القوات الجوية المصرية علم مصر في السماء، واحتشدت قوات الأمن في وقت مبكر من ذاك اليوم في
جميع أنحاء القاهرة الكبرى، ليمنعوا وصول المحتجين إلى معظم مواقع الاحتجاجات المعتادة، كنقابة

الأطباء ونقابة الصحفيين، فضلاً عن استعراضهم الهائل للقوة لردع الناس من الخروج.

تعلّمت الحكومة المصرية الحالية بوضوح بعض الدروس المستفادة منذ سقوط نظام مبارك، حيث
أعطى القانون الذي صدر في عام ، والذي يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لتنظيم
أي نشاط احتجاجي، أتباع السيسي الضوء الأخضر لمحاصرة المتظاهرين الفعليين أو المشتبه بهم منذ
يــوم الخميــس المــاضي، ممــا أســفر عــن اعتقــال مئــات المشتبــه بتحريضهــم علــى التظــاهر، فضلاً عــن
اعتقال الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بتهم تتعلق بتنظيم احتجاجات البارحة، علمًا بأن قوات
الأمـن لم تتعـرض لأسـباب واضحـة للمتظـاهرين المؤيـدين للسـيسي؛ ففـي كـل مـرة كـانت تنطلـق فيهـا
نقطة احتجاج مناهضة للنظام، كانت قوات الأمن المصرية تترصد لهم بالمكان، ملقية القبض على
المتظـــاهرين والصـــحفيين، ومفرقـــة الحشـــود بالغـــاز المســـيل للـــدموع والرصـــاص المطـــاطي، ولكـــن
بالمحصلة، وبغض النظر عن النتيجة النهائية لأحداث تظاهرات البارحة، يجب على السيسي أن يلقي

بالاً إلى حالة عدم الرضا المتزايد في صفوف الشعب المصري.

يـــة قويـــة؛ يـــر ســـيناء يحمـــل في طيـــاته دلالات رمز تنظيـــم مظـــاهرات البارحـــة بـــالتزامن مـــع عيـــد تحر
فالتهديدات التي تجابه قومية مصر والسيادة الوطنية شكلّت منذ أمد طويل أهم عوامل الغضب
المصري، وهــذا مــا ســمح لمنظمــي الاحتجاجــات الاســتفادة مــن الغضــب والإحبــاط المتنــامي في أوســاط
المصريين مــن مختلــف الأطيــاف السياســية، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن إفصــاح المــواطنين المصريين عــن
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غضبهـم في الشـوا وعلـى شبكـة الإنترنـت وفي وسائـل الإعلام، يجـب أن يكـون علمًـا أحمـر يخفـق في
وجه السيسي، الذي يستنزف دعمه باطراد.

السيسي لا يفقد أنصاره فحسب، بل يفقد أعذاره وتبريراته أيضًا

الجــدير بــالذكر بــأن تصرفــات الســيسي لم تــثر حفيظــة الإسلاميين أو غيرهــم مــن منــاهضي الســيسي
فحسب، بل استفزت أيضًا أحد المعاقل القليلة المتبقية من أنصار السيسي من المصريين البسطاء غير
المهتمين عادة بالسياسة؛ هذه المجموعة من المواطنين الذين باتوا يعتبرون السيسي، وبعد خمس
سنوات من الاضطراب السياسي، كأفضل فرصة لاستقرار مصر في منطقة يتزايد فيها عدم الاستقرار
علــى نحــو متزايــد، وأبــدوا اســتعدادًا عمومًــا ليغفــروا للســيسي انتهاكــاته، كمــا أن تلــك الفئــة لا تؤمــن
بنظرية مسؤولية الأجهزة الأمنية المصرية عن وفاة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، ويتفقون
على أن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية هو شكل من أشكال التدخل الغربي في الشؤون
المصرية، ناهيك عن تبريرهم قمع الحكومة الوحشي لحرية التعبير باسم تحقيق الأمن، ولكن تلفيق

صفقة سرية للتخلي عن الأراضي المصرية كانت حبة عصية الابتلاع على هذه الفئة.

هل هي القشة التي ستقصم ظهر البعير؟

ير التي تفيد بأن مصر تشاورت مع إسرائيل والولايات المتحدة قبل نقل ما زاد الطين بلة هي التقار
ية، إلا أن سيادة تيران وصنافير؛ فعلى الرغم من أن معاهدة السلام الإسرائيلية- المصرية ما تزال سار
السلام المصري الإسرائيلـي يمكـن وصـفه بأنـه فـاتر بأحسـن الأحـوال، ومـن هـذا المنطـق، تشكـل فكـرة
تشـاور السـيسي مـع إسرائيـل بـأمر أبقـاه سرًا عـن شعبـه، إهانـة وخيانـة للكثـير مـن المصريين، وبشكـل
عام، لا تبدو الحقائق التي تقف خلف اتفاقية تسليم الجزيرتين بقدر أهمية نظرة الجمهور المصري

بأن الرئيس السيسي قد خدعهم.

قرار التخلي عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية قد يتحول ليصبح المسمار الأخير في نعش
السيسي؛ فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خسر النظام المصري أركان دعمه الأخرى، بما في ذلك
فئــة الثــوار العلمــانيين، الذيــن كــانوا يعتــبرون الرئيــس الســابق محمد مــرسي وجماعــة الإخــوان المســلمين
كمخـربين للثـورة، ممـا حفزهـم علـى دعـم عـودة الجيـش إلى السـلطة، ولكـن الحملـة الوحشيـة الـتي
ابتـدرها نظـام السـيسي ضـد الصـحفيين المصريين والمنظمـات غـير الحكوميـة حـوّلت ولاء العديـد مـن
ياء، الذين آمنوا بوعود السيسي حول تحقيق العلمانيين عن السيسي، كما أن طبقة المصريين الأثر
النمو الاقتصادي وحماية أموالهم، شككوا بشكل متزايد بوعود زعيمهم مع تواصل هبوط الاقتصاد

المصري .

السيسي لا يفقد أنصاره فحسب، بل يفقد أعذاره وتبريراته أيضًا، وبدلاً من الاعتراف بأخطائه، دافع
السيسي عن أفعاله، متنصلاً من اللوم ومصرًا على تغذية سرد نظريات المؤامرة؛ ففي الوقت الذي
اطردت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر في  أبريل، ألقى السيسي كلمة أمام مجموعة من
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الشباب المصري، ملقيًا باللوم على “الخطة الجهنمية” بزعزعة استقرار مصر من الداخل.

لسوء حظ السيسي، ليس هناك “مخطط جنهمي”؛ ففي عام  لم تطح المؤامرة الغربية، كما
اقترحت بعض نظريات المؤامرة المصرية، بنظام مبارك، بل فعل ذلك الشعب المصري الذي ضاق ذرعًا
بممارسات مبارك في منصب الرئيس، وفي عام ، نجح الانقلاب الذي أطاح بمرسي نتيجة لتبرمّ
الشعب من القرارات التي اتخذها من منصبه لتوطيد سلطته ورفض الإصلاحات الديمقراطية، ولو
أمضى مبارك أو مرسي وقتًا في الاستجابة لرغبات واحتياجات المواطنين مشابهًا للوقت الذي أنفقاه

في سحق المعارضة، لاستمر أحدهما في منصبه حتى اليوم.

كالكثير من أسلافه، ما يغفله السيسي هو أن الأمر الأكثر احتمالاً لزعزعة استقرار حكومته لا يتمثل
كـبر خطـر علـى بـالمؤامرة الخارجيـة أو بالخطـة الداخليـة، بـل إن السـيسي بحـد ذاتـه هـو الـذي يشكـل أ

زعزعة استقرار حكمه.

المصدر: مركز بروكينجز
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